
كرفقهكلماأث!إقبالى

هودب!وي!مرثيز

حينالعميقحزنيإدراذأعياهاوقد،الممرضةسدءلتني

الفائقة،العنايةقسمخابئنفاليكرسيئعلىأخيرأييمادقعوا

غير.عشيرتنارئيسنكانلقدلها"قلثلا،.أبيذلككانإن

تكنلمالعشيرةتلكانلهااشرحلكيداعثمةيكنلمأئه

ولاافرادها،بينتميذدبمروابطلااذ،الى.لؤفبالمعنىعشيرة

عبرمنتشرونعذةةالا!أعضاؤها.مجرنأودينأولهاوطن

الهندومن،والمغربالغربيةالضقةإلىفيتناممن:القارات

إيمانالوحيدرلبطهم.الشماليةواميركاأوروباالىوباكستان

هوملوفي،وبالحرية،وبالعدالة،الإنسانبكرامةمشترك

يئدبوناليوتم،ئمهم،كفهم.الإنسانيةالتجربةفيونفيسنغنيئ

جفأ.حثأوأحبوهتجفغهم،الذيالرخلأحمد،إقبال

عاميتحدثسمعئهحتىاحمدبإقبالسمعثقدأكنلم

في)+أول(للتكنولوجياماساتشوستشمعهدفي7191

أتيثقدوكنثأ.فيتنامضدالأميركيةلللحربتظاهرةءمعادية

معاديأ-طبيعيأنتاجأوكنثللعفم،طلبأالمتحدةالولاياتإلى

ا"ح،!لهة،للقواعدكراتشيلمدرسة-وحياديأللسياسة

شعرثالتيالحضاريهالصدمةولكن5،كاا+،،أ"-ا33)55؟ح

دليىبرميآشثتةكانتالجديدالمجتمعفيانغماريجزاءبها

فيراعبةحقيقةعلىفجأةعينايتفئحتفقدعليئ.ما?مثفج

25-بادبقاذفاتفيتناميقصفونالأميركيونكان:العالم

الحجرفي.العصرإلىبهادافعينمنتظمأ)1(،سخادثأقصفأ

بتطهيرمنشغلينباكستانغربيئفيالباكستانثونوكان

ولمبالفخر!اليوتمالصربثينسئشئعركانتبعزيمؤشترقئها

ماكانأطالبأ،كامبريدجبلدةفيعرفئهباكستانيئأفييكن

كستانيثنالبلأغلمثوكان.بفيتنامالبئةليأبه،مهاجرأ

الحكاياتويرفضون،الباكستانيالجيشافعاليمتدحون

ودمارها،الشرقيةباكستانمعاناةعنائممضثةالمعذبة

تلكلواقعالإعلاميةالتلفزيونيةوالتغطيةالصورانويؤكدون

صهيونية.اختلاقاتيمحضنالمناطق

ماساتشوتشمعهدفيإقبالمحاضرةخففتني

مثلقبلأشتهدثقدأكنفلممشدوهأ.مصعوقأللتكنولوجيا

المشبوبة،والعاطفةوالبلاغةالمعرفةمنالكاسحالمزيجذلك

الأساطيرتحطيماجلمنسديد؟جقيغها!بدفبمائؤطص

أفيالإمبرياليةاميركابمغامرةأحاطتالتيوا!اذيب

بكليتعفقون،الأميركيينمنوخفهم،الحاضرونكانثيتناما.

اخرىتارةويسفيهمتلرةيشحرهمراحهوفيما،يقولهاكلمبما

منالمعجبونتجمهروحين.رابعةويعفمهمثالثةويتحذاهم

التيالعقودوفي.إليهمانضمفثالمحاضرةإثرفيحوله

عيقة،صداقةإلىعيقإعجابمنبهعلاقتيتحو.لثتلت،

وبأنالحبتأئذرمنرجلإبإزايمكنثبأننيراسخفاقتناع

امتيازأ.ليستكونمعهاقضئهالحطبماكل

وسيتحدثون،،إقبالعنكئبأالناشسيكتمثالمستقبلفي

الاستقلالحربساحةإلىفرنسامنانجرار.عنريب،بلا

بارشرفيالسلاممحادثاتفيالجزائزممثلأ،الجزائرية

الملحمئةهاريسئرغمحاكمةعنوسيخكون.الطرفثنبين

إقبالأعصبيةأميركثةحكومة-طلمأ-ائنمثوفيها،الطولي

نظاموبتفجيركيسنجرهنريخطفبمحاولةاخرينوستة

نأالمستقبلفيالناسعلىوسيكونالبانتاغون.فيالتدفئة

وفلسطينإيرانفيالثوراتقادةسعيعنالتفاصيليرووا

قمايشكوااندون،نصيحتهسماعإلىوالتشيليوكوبا

العاتمفيوطنيكلكانالذيالأمميذلكوالتزامبأمانة

وقشكت-تجهذكئمالمؤزخونسئخبرناكل!ذلكوفوق.وطته

والتدهورالأخلاقيالتفشخوتيرةمنئئطئانفي

موته،حتىشقرهجوازإقبالخملالذيالبلدفيالاجتماعي

ضدالمسفحةقوائهترتكبهاكانتالتيالإبادةيوقفأنوفي

التيالنوويةالمواجهةعنبعيدأيقودهانفيثئمومن،البنغال

الشرقإلىالواقعةالهندألجلرتهمعالوقوعبوشكتهذد

منه.
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ابتكارأوا!ثر!الأحذقبأئهإقبالأسعيدإدوارديصف

بعدماعالمفيللإمبريلليةالعادينالمحفلينجعيعبينمن

كانكلهذلكولكن،صحيحوهذااثا.الثانيةالعاليةلالحرب

ومعللفساد،قابلبماغيرفئلمعإقبالشخحرفييترافق

الذيفإقبال.الأخلاقيةنةوالأملالاستقامةثعناستعدادءلتأدية

ينأىرلحبفه،بناحعدبالرئيسالارتبا!طوثيقيومأكان

السيجاروعلمث.الجزائريةالثوريةالئلقسدتحينعنهبنفسه

فيشفتهقيرؤيتهااعتدثقدكنثالتيالأنيقالهافاني

حينإليهالورودعنتوقفثكاسترو،فيديلمنهدية،نيويورك

كما.كوباداخلالمعارضينقمعقضئةقيكاسترومعاختلف

إلىبحعاسيسعىكانالذي،عرفاتبياسرعلاقاتهأن

يعطيهأنفييرغبوكانعديد؟لسنواتيإقبالنصائحسعاع

نابشذةهـبعدساعت،الفلسطينيالوطنيالمجلسفيمقعدأ

المتحدةالولاياثزغثهاالتياوسلواتفاقياتبأنإقبالاقتنع

الفلسطينيين.علىكارثةستكون

اميركيؤجامعاتيقيمتجوصلأأستاذأحياتهمعظنمإقبالبقي

الأميركيةا!اديميةالأوساطمعظئمنذذتهأنبعدمتعددةهـ،

أذهانناإلىيستدعيوكان.الفلسطينيينبحقوقالحارةلمناداته

وقوفأطعامهميتناولواأناثرواكورنلجامعةفيزملاءهان

فيواحدةماذد؟اماممعهيجلسواانعلىعنه،وبعيدأ

دثهماساتشوستشولايةفيهامشزكليةولكنالكافيتريا!

محاضراتهإلىالطلأبئفاندفعاستاذ/ثابت؟منصمت8291عام

سياسيأ.معهاختلفواالذينأولئكفيهمبمنأفواجأ،وصفوفه

إلى2991عامإقبالبهاقامزيارةباكستانيةطالبةوتتذكر

زميلتهاإنفقالت،فلسطينعنليحاضيرالقريبةدارتموثكلية

بالولادةيهوديةهذ.وكانت-النومغرفةتشاركهاالتي

محاضرةأثناءبالبكاءشرعث-والاقتناعبالإيعانوصهيونية

ذلكبعدإليهاتحذثولكئهفنحاز؟ائهاعتقدالأنهاتلكإقبال

للمسد.لةأبعادءمختلفةرؤيةبضرورةواقنمهاوبلطفبالجئرية،

المطروحة.

اللامعينالمستمعينولكن،نادروناللامعينالخطباءإن

بفهميكتصلمائهمنتتيفنأنبمقدورككانإقبالومعاندر.

السببولهذا.فلتهلتمأيضأيفهمكانبلفحسدث،قكتهما

ورؤساءوالرؤساءوالأمراء،والملوذ،الثوريونالقادةسعى

معه.التحدثالىالبحر،وأمراءالعسكريونوالقادةالوزراء،

يشعركانبلئخؤفه،أوتزغةلماللقاءاتهذهمثلولكن

يحئونالأطفالوكان،العاملينالناسمعنفسهابالطبعئة

يشعرونالأبعدونالأقرباءوكانإئاه،ئوليهمالذيالاهتماتم

منه.بالقربانفسهمهم
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إلىودعانيهلمشز.كليةمنإقبالتقاعد7991عام

وقدالكثر.واصدقاؤهكلدثهتنطعهبهلحتفاءحفحضور

هذالحضور"الجديدة!إنكلتراأرجاءمنالمذاثتدفق

وكنداكاليفورنيامثلبعيد؟مناطقمنجاءوبمضئهم،النشاط

لنعوموفنض.كستانوبلوتركياوالمغربوالجزائر

بمحاضر؟الجععةمساءالنشا!طهذايبداانتشومسكي

اعدادولكن"،وراعهوماالثالثالعالم!احتمالاتعنوائها

إلىالمنغلموناضئطزحتىالتزايد،فياستعرتالحاضرين

الألمعابقاعةإلىالنشاطفانتقل،الأصليةالخطةعنالتخفي

وفيبالحضور.اكتنلتأببدورهالبثتماالتيالرياضية

إئهلنفسيوقلث؟هناككانوامستععالفيحوالىانتقديري

جديد!من"ستوك"وودذ

اليسارمثقفيافضلتجضغالنشاطمنالتالياليوئم

إدولردمثلاناسأ:التزامأواشذهموابرغهموأشهزهم

وبيتر،ثايسوكورا،ا!زبرغودانيلل،رنوهاوردسعيد،

كان...واخرين،بارنتوريتشاردشار،وستيوارت،ثايس

تجريغلندانياللعبكيفجماليىراححينمدهشأننهللرد

إقبالمحلكعةووقائغ)!3،ادجهلزمع"الغعئضة"لعبة

صاخبةمرحةثايسكوراوكانت.هاريسبرغفيالشهيرة

منظعةإقبللترأسلويخدثانيعكن"ععلتحذثتحين

يكونانالزبرغبعقدورأناعلماكنولم"!المتحدةالأمم

ذلكعليهكانالذيوالإضحاكالجديةمنالقذرذلكعلى

اليوئم.

هذ.فياجتمعثوقداحمدإقبالعشيرةكانتنلكبلى،

فرطمنانفاسيافقداناوشكوأنلفخففتني،المناسبة

والدهشة.الانفعال

وانتزع،كثيريناناسأساعدقدإقبالأانأعلمكنث

كانواأنهمهواعرفهأكنلمملولكندياخلاصتهم.غطفهم

ارجاءعلىالتوزعوبذاك،الاختلافوبذلك،الكثرةبتلك

تكنلم.لإقباليكتونهالذيالعظيمالحبوبهذا،المعمورة

تتصذعراحتالتيالوحيدةالأصواتهيتلاميذهاصواث

صوتشأنايضأذلككانبل،والانفعالالعاطفةفرطمن

وإئنيالأبرز.قلسطينوئورالأقرلبصديقيماسعيد،إدوارد

ائههوخاصئأمعئىالاحتفالذلكعلىاضفىماانلإخال

منوالسبعينئاتالستينئاتجديدمنيعيشكانماحذإلى

الشعبيةالقاومةتعبئةفيإقبالوإسهاتمثيتنام،حربأيام

انااعتقدئهمابالظكيدكانوذلك...الحربضدالأميركية

مختلفأشخصأأكونانيعكنكاناننيفالحق.شخصيأ



زن-وهواردوإقبالتشومسكي-العظماءالتتيلملوجدأ

ماساتشوستشمعهدفيالجامعيتكوينيسنواتفي

الاحتفالذلكفيأخطبأنسهلأيكنلمولهذا.للتكنولوجيا

الحضورإلىقذمنيقدكانولكنه؟إقبالإصرارعلىبناء

لطلبه.أذمجنأنإلاحيالهالييكنلمبطريقة

،إقبالحياةفيهائمحدثياخزذاكهامشيناحتفالكان

.باكستانفيتقريبأوقتهكلقضاءعلىتصميمهبدايةوكان

فيالتعليمبيناوقاتهيوزعيزالماكاناليومذلكفحتى

علىوالعمليللجراذد،صحفيةاعمدةوكتابة،المتحدةالولايات

سضاهاابادإسلامفيوالعلومللفنونجامعةلمبناء

بوتوبنلزيرتكفلثمشروعأالأخيرةهذ.وكانت"؟الخلدونية"

يسألونالناشوكان!قماالنوزيرىلابأنشريفونؤاز

تلطآفانتزفضحينذلكعكسنتتوفعأنلك"وكيفإقبالأ:

هذاعلىجئدأجوابأليملذإقباليكنولم"؟قلمكحذةمن

متفائلأ.ذلكبرغمبقيولكنه،السؤال

بملاحقةتلك،الماكرةالعمرصئلدة،المنئةشترعتيثم

بشحوبهاظفدثهالتياللحظةوبين.ومثابرةبجذطريدتها

بالكاد.أئامستة،جوفهافيمآؤتهالتيواللحظةمرة،أؤل

اللحظةأيضأهوبل،فحسبمحتومأأمرأليسالموتإن

تعرفأنأرد!لوائكوآعتقد.الإنسانصدقتحذدالتي

فقط،عاشنكيفتعرفأنعليكفليسوأئهالإنسانجوهز

القارى،أيها،أخبركأنأودهولهذا.أيضأماتكيفبل

أحمد.إقبالماتكيف

كانفقد"مريعةحالةفيكانالمستشفىإلىاخذناهحين

ثمةكانتولكن.صدرهفيحاد؟بآلامويشعربعنفيقيء

وحين.الخارجيتمالعلعنفيهايسألراحهادئةمراحل

اختباراتهابذكرىللاحتفالىباكستاناستعداداتعناخبرئه

تتحشنحين"له:قلث.صامتبقرفيرأشةهزالنووية

تلكضذللتؤكتبئهامقالةلمعلىتطلعأنفيارغبصحئك

عذلثئم."!الآنمقالتك،اآغطني،اجابني،"لا"ا،.الاحتفالات

منيتمكنلكيبحذبىعروقهفيالناشبالمصلوضعمن

الىالعيادفيسرير.آرفعانمنيوطلب،قلمهعلىالقبض

ملاحظاتهفضيفأالمقالةيقراوجعل،قائمةشبهجآسة

ماهوذلكإنلنفسيقلثوإذاك.وههناكهفناالتحريرية

ويهتئمالآخرينيساعدينيلافهو:حياتهطوالإقبالفعله

العالأ.إليهسيصيربماويقلقبمشلكلهم

وجودعنالطبيةالفحوصاثكشف!تالتالياليومفم

الغليظإ.المعيمنالأسفلالجزءأوهوالقولونفيتضخم

هل":إقبالسد.له.الغرفةالطبيمثدخلحينتوئرلحظةوكانت

حينبتمغنيإقبالوجهإلىانظزكنث؟"سرطانيالتضخم

إقبالوجهعلىيكنلم.إيجابأبراسهصامتأالطبيحثأومأ

إلاهيوما.فقطقصيزتأم!بلاستسلائم،ولاخو!

خططفيالبحثفيكاملأانغماراًانغمرحتىلحظات

الجراحية.العملية

حين،يرحملالعينأالوجغكانبلموجعأ!ذلككلنبلى،

ثلاثدامتعمليبمابعدالفاذقةالعنايةقسمفيإقبالاستلقى

نايمكنككماالوجعكان.القولونلاستئصالساعات

عنئغتئهالمورفينكان!تتصورهأنيمكنكمافوقبلتتصؤره،

بقيذلكومع.يثرحلمالوجعأنترىكنتولكئك،برهةالوعي

.المصفاةوخلاصتهلجوهر.امينأالأخيرةاللحظةحتىإقبال

كلعنيعرفانيريدكان.تحليليأنقديأ،حادأ،عقفةبقيفقد

الأثر.ذلكزوالبعدوعقابيقه،وأثره،الجرعةكمية:دواء

السيدة"انقريباتهإحدىاخبرفقد!الألمبرغمظرافئهوبقيت

تدميزها".يمكنلا(التسعينتتجاوزالتيحمائة)وهيدايموند

الفكاهةح!منانمزحاته،منمزحبمانجثذ،بدوريلاحظثثم

الفكاهةحسن!إنقال:وإذاكالآخر.هوتدميزهيمكنلاعنده

".دومأمعيأحملهانأحبئولهذا.أحيانأللمرءمفيذشيء

ابتهالاتبأفييقثملمولكئهيموت،أئهيعلمإقبالكان

استقامئهوبقيتشيذأ.يتوقعولمشيئأ،يطلبولمعقيمؤ

.الأخيرةاللحظةحتىمصونتثيئسليمتثيئوكرامئهالخلقية

وئيمارسواشاؤوا،نوعافيمنفشكتأتج!سمأالآخرونفآيئخين

لنإقبالأفإنجنشه،كانأثأبهيومنونالذيالغيبيالهراء

نفسهالوقتفي-يكنلمولكئهلنفسيما،كدهذلكمنشيئأيئخذ

بالتحشن.سئشثيرهمذلككانإنائخاذهعنالآخرينقيثنيئ-

بهوآفمث،واحترامأإجلالأأطئاكهإقبالرؤعلقد
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